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مستخلص:

ته��دف الدراس��ة إلى تسلــيط الض��وء علـى مس��ألة اللــون  في المجتمعــات التــي عانــت مــن 
ــم في  ــي للتحك ــا الجمع ــخت في لا وعيه ــى ترس ــرِق حت ــة المس ــا عقلي ــيطر عليه ــرقاق ، وتس الاس
مســتقبلها. إذ تعمــل الروايــات الأمريكيــة والعربيــة المختــارة عــى ابــراز الواقــع الســياسي والثقــافي 
في المجتمــع  في الحقبــة المعــاصرة ، وســنرى مــدى تشــابه الواقــع الأمريكــي مــع الواقــع العــربي حــول 
مســألة العنصريــة واللــون كمعيــار للجــال ، كــا تناقــش أيضــا مســألة التنزيــح الثقــافي الــذي تعــاني 
ــه عقــدة  ــة لا تحــرم التنــوع ، ممــا نتــج عن ــه الأقليــات في الــدول التــي تســيطر عليهــا ثقافــة أحادي من

ــوداء ــخصية الس ــدى الش ــض ل ــون الأبي الل
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Abstract :
The study aims to shed light on the issue of color in societies that have suffered 

from slavery, and are controlled by the mentality of the slaver until it has become 
entrenched in their collective unconscious to control their future. American and 
Arab novels work to highlight the political and cultural reality in society in the con�
temporary era, and we will see the extent of the similarity of American reality with 
Arab reality on the issue of racism and color as a standard of beauty. It also discuss�
es the issue of cultural displacement suffered by minorities in countries dominated 
by a monoculture that does not respect diversity, which resulted in a white complex 
in the black character.
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دراســة ثقافية مقارنة ) نماذج مختارة (  ........................................................................  م .د غادة جمال مكي

العلاقــات  في  كــرى  أهميــة  البــرة  للــون  إن   
البشريــة التــي نشــأت عنهــا المســألة العنصريــة ، إذ كان 
اللــون البــري فتنــة، وســببا في كثــر مــن المتاعــب؛ 
بســبب ســوء الفهــم أو ســوء التــرف. وفي كل محاولــة 
لتقســيم النــاس حســب جنســهم كان للــون البــرة 
ــى إذ  ــيم حت ــذا التقس ــة في ه ــل الرئيس ــة الأولى ب الأهمي
انقلــب هــذا التقســيم إلى شيء مــن الترتيــب يجعــل أحــد 
ــرة  ــذه الظاه ــذ ه ــر، وتتخ ــن الآخ ــمى م ــاس أس الأجن
وســيلة  التجمــع  إلى  دعــت  التــي  الطبيعيــة  الجلديــة 
 ،2009 )ســيمونز،  النــاس  أقــدار  مــن  الغــض  إلى 
ــر مــن ذوي  الصفحــات 11-10(  ؛ لذلــك ظــل الكث
ــص؛  ــدة النق ــة وعق ــعرون بالدوني ــوداء يش ــرة الس الب
ــز عنــري اتجاههــم. لكــن  ــدوه البيــض مــن تميي ــا يب لم
مــن  فقــط  يــأتي  التمييــز لا  أن هــذا  المفارقــة تكمــن 
الأبيــض ، وإنــا مــن الأســود نفســه، أي مــن داخــل 
القبائــل  تعــدد  مــن  الرغــم  وعــى  الواحــد.  العــرق 
وامتــزاج الأعــراق في افريقيــا، يبقــى ســكان افريقيــا 
في نظــر العــالم مــن ذوي البــرة الســوداء ، لكــن الأمــر 
فللــون الأســود   ، الســود  مختلــف داخــل مجتمعــات 
درجــات، وكلــا كان الشــخص أقــل ســوادا، كان أعــى 
ــت  ــة. فالشــخصية مــن ذوي البــرة الســوداء كان منزل
تعــاني مــن التمييــز العنــري الــذي تتلقــاه مــن الأبيض 
والاســود ، وقــد يكــون الأشــد مــن الأســود نفســه مــن 

ــا.  ــي جلدته بن
الدراســة  المختــارة لهــذه  المعــاصرة  الروايــات  إن 
ســلطت الضــوء عــى مســألة اللــون في المجتمعــات 
ــة  ــت مــن الاســرقاق ، وتســيطر عليهــا عقلي ــي عان الت
المســرِق حتــى ترســخت في لا وعيهــا الجمعــي للتحكم 
في مســتقبلها. إذ تعمــل الروايــات الأمريكيــة والعربيــة 
المجتمــع   في  والثقــافي  الســياسي  الواقــع  ابــراز  عــى 

في الحقبــة المعــاصرة ، وســنرى مــدى تشــابه الواقــع 
الأمريكــي مــع الواقــع العــربي حــول مســألة العنصريــة 
ــألة  ــا مس ــش أيض ــا تناق ــال ، ك ــار للج ــون كمعي والل
ــه الأقليــات في الــدول  التنزيــح الثقــافي الــذي تعــاني من
ــوع ،  ــرم التن ــة لا تح ــة أحادي ــا ثقاف ــيطر عليه ــي تس الت
ــخصية  ــدى الش ــض ل ــون الأبي ــدة الل ــه عق ــج عن ــا نت مم
الســوداء . كــا حــدث لـــ ) بيكــولا ( بطلــة راويــة تــوني 

ــة ( ، ــون زرق ــر العي ــون ) أكث موريس
)Toni Morrison, The Bluest Eye ( ، إذ تعمــل 
في  والســياسي  الثقــافي  الواقــع  ابــراز  عــى  الروايــة 
الولايــات المتحــدة في حقبــة الأربعينيــات ، وتســلط 
ــة  ــة ، وكيفي ــة للعنصري ــب الوخيم ــى العواق ــوء ع الض
اســتغلال الطبقــة الحاكمــة لمؤسســات الدولــة ، والثقافة 
الحاكمــة  غــر  الأقليــات  انتــاج  لإعــادة  الشــعبية؛ 
التنشــئة  تأثــر مؤسســات  ثقافتــه، وكيفيــة  في حقــل 
ــال الناشــئة، وتفــرض  ــة عــى لا وعــي الأجي الاجتماعي
ــد  ــار وحي ــة كمعي ــة الحاكم ــون الطبق ــة ول ــم ثقاف عليه
للجــال، ممــا تجعلهــم يتحولــون إلى ضحايــا يتوقــون 
للحصــول عــى معايــر الثقافــة الســائدة عــر المســاحيق 
والهذيــان.   ، والجنــون   ، النفســية  أو الاضطرابــات   ،
والروايــة مقتبســة عــن قصــة واقعيــة لفتــاة زامنــت 
الكاتبــة في طفولتهــا بالمدرســة ، فتــاة ســوداء حلمهــا 
الأول والأخــر أن تتحصــل عــى بــرة بيضــاء ، وعيون 
الأمريكــي  المجتمــع  معايــر جمــال  لتطابــق  ؛  زرقــاء 
ــذي  ــع ال ــذا المجتم ــة ، ه ــح جميل ــه ، و تصب ــذي تقطن ال
ــة  ــة أحادي ــه ثقاف ــيطر علي ــه  تس ــن تنوع ــم م ــى الرغ ع
ــة  ــى بقي ــال ع ــارا للج ــا معي ــا ، ولونه ــرض ثقافته ، تف
ــة  ــة في مدين ــات المجتمــع . تجــري أحــداث الرواي مكون
ــام ) 1941  ) لوريــن اوهايــو ( الأمريكيــة خــال الع
ــولا (  ــى )بيك ــوداء تدع ــاة س ــة فت ــي قص ــي تحك (، وه
ــاة  ــذه الفت ــت ه ــري نع ــا ،  يج ــر عام ــد ع ــا أح عمره
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ــا  ــا ، فض ــواد بشرته ــة » لس ــج بـــ » القبيح ــكل ممنه بش
ــا ،  ــن اسرته ــل م ــوف التعام ــع صن ــا لأبش ــن تعرضه ع
والمجتمــع . إذ تتعــرض للاغتصــاب مــن لــدن والدهــا 
الســكير )تشــولي بريدلــوف( ، الــذي كان دائــم الشــجار 
ــل  ــا فتعم ــا والدته ــع الأسرة ، أم ــدي م ــاظ والأي بالألف
ــاء  ــم البيض ــربي ابنته ــة ، وت ــاء ثري ــة بيض ــة لعائل خادم
ــا  ــر ، و ابنته ــا الفق ــزدري بيته ــا ت ــا يجعله ــة ، مم النظيف
الســوداء ، وتعاملهــا بمنتهــى القســوة ، فيخبرنــا الراوي 
، ))تقــوم  الشــقراء الجميلــة  عــن اســتمتاعها بتربيــة 
ــه  ــه وانزلاق ــتمتعة بتقلب ــقر، مس ــعرها الأش ــيط ش بتمش
ــوف  ــن ص ــوداء م ــات س ــا ، )...( لا قبض ــن أصابعه ب
خشــن يتعــن تمشــيطها ، وسرعــان مــا كفــت  عــن 
محاولــة العنايــة بدارهــا، )...( وتزايــد اهمالهــا لدارهــا و 
 Morrison, The Bluest eye,( )) لطفليهــا ، وزوجهــا
ــد  ــض عن ــون الأبي ــدة الل ــظ عق p. 127 ,1993(. فنلاح

الأم أيضــا ، فبعــد عجزهــا عــن انجــاب طفــل أبيــض ، 
وجــدت أمومتهــا مــع الطفلــة الشــقراء، فتحقــق حلمهــا 
الــذي يســتحيل تحقيقــه ، فقامــت عــى اثــره بإهمــال 
طفليهــا. أمــا المجتمــع الــذي تعيــش فيــه )بيكــولا ( 
فكانــت تتعــرض فيــه للــرب ، والنعــت بالقبــح ، 
ــي  ــة ، والح ــا في المدرس ــن زملائه ــارات م ــع العب وبأبش
ــوق  ــا وتت ــن ذاته ــخر م ــا تس ــا جعله ــكنه ، مم ــذي تس ال
للحصــول عــى عيــون زرقــاء وبــرة بيضــاء للتخلــص 
مــن معاناتهــا ، وتنــال رضــا كل مــن والدتهــا ، والمجتمــع 
. قضــت ) بيكــولا ( جــل حياتهــا وهــي تخــوض صراعــا 
بــن ذاتهــا و الثقافــة الســائدة في مجتمعهــا، فلــم تتوصــل 
ــت  ــد أن نال ــاء إلا بع ــون الزرق ــا للعي ــرة امتلاكه إلى فك
منهــا الثقافــة البيضــاء الســائدة وأصبحــت ضحيــة لهــا. 
ــة  ــاصر بالثقاف ــض مح ــي أبي ــع أمريك ــأت في مجتم إذ نش
البيضــاء منــذ صغرهــا ، فضــا عــن كونهــا ســوداء 
تنتمــي إلى اسرة فقــرة مفككة في مجتمــع أبيض ذكوري. 

الأبيــض والعيــون  للــون    ) )بيكــولا  تشــكل حــب 
الزرقــاء منــذ صغرهــا مــن خــال البيئــة ، حيــث كانــت 
تلعــب بدميــة عــى شــكل فتــاة  بيضــاء البــرة ، وعينــن 
ــت تــرب  ــل ، كــا كان ــي طوي ــن ، وشــعر ذهب زرقاوي
 Shirley الحليــب بقــدح يحمــل صــورة )شــرلي تمبــل
Temple ( – نجمــة هوليــود البيضــاء ، وممثلــة الأطفــال 

ــت  ــت - إذ )) كان ــك الوق ــرة في ذل ــعبية الكب ذات الش
مولعــة بالقــدح الــذي يحمــل صــورة شــرلي تمبــل ، 
 ، منــه  الحليــب  لــرب  تتــاح  فرصــة  كل  وانتهــزت 
Mor�(  لمج�ـرد أن تلم�ـس وج�ـه شيـرلي الجميل�ـة وت�ـراه ( (
rison, The Bluest eye, 1993, p. 23(، فكانــت تحبهــا 

 Morrison, The Bluest eye, 1993, p.( حــد العبــادة
23( . وفي يــوم مــن الأيــام كرهــت) بيكــولا (  تلــك 

اللعبــة البيضــاء ، وقامــت بكسرهــا وتمزيقهــا بحثــا عــن 
ــا )  ــراه الآخــرون بداخلهــا، فتخبرن سر الجــال الــذي ي
ــي أن  ــدة، ه ــة واح ــديّ الّ رغب ــن ل ــولا (: )) لم تك بيك
أمزقهــا تمزيقــا ، وأن اتبــن مــمّ صنعــت ، وأن أكتشــف 
الجاذبيــة ، وأن أعثــر عــى الجــال ، مصدر كونهــا مرغوبا 
ــت  ــه أفل ــي، ولكن ــت من ــذي أفل ــدر ال ــذا المص ــا، ه فيه
منــي وحــدي ، فيــا يبــدو ، فقــد أجمــع الكبــار ، والبنــات 
الأكــر ســناّ ، والمتاجــر ، والمجــات، والصحــف ، ولا 
فتــات واجهــات العــرض ، والعــالم كلــه عــى أن الدميــة 
ــرة ،  ــة الب ــعر، الوردي ــقراء الش ــن ، الش ــاء العين الزرق
هــي مــا تعــده كل بنــت كنــزا . يقولــون »انظــري هاهنــا 
هــذه جميلــة، وإذا كنــت في ذلــك اليــوم جديــرة بهــا 
 Morrison, The Bluest( ))»فســوف تحصلــن عليهــا
 ) بيكــولا   ( تــدري  لا   .)eye, 1993, pp. 20-21
ــبت  ــل اكتس ــا ، ب ــد ذاته ــة في ح ــت جميل ــة ليس أن الدمي
جمالهــا مــن المجتمــع الــذي يمجــد اللــون الابيــض، 
فالمذيعــات في التلفــاز ، بطــات وأبطــال هوليــوود ، 
ــرة  ــن ذوي الب ــم م ــخ جميعه ــاء ...ال ــات الأزي عارض
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ــوق  ــويق لتف ــن التس ــف ع ــع لا يتوق ــاء. فالمجتم البيض
اللــون الأبيــض . ممــا انعكــس تأثــره في نفســية )بيكــولا 
( وجعلهــا دائمــة الســؤال عــن )) سّر الســحر الــذي 
ينســجن شــباكه عــى الآخريــن، مــا الــذي يجعــل النــاس 
يتطلعــون إليهــن ويقولــون : » آووووووو« ولكنهــم لا 
ــا  ــود في ــاء الس ــن النس ــق ع ــن تنزل ــون إلّي ؟ الع يتطلع
ــتحواذية  ــة الاس ــارع والرّق ــم في الش ــن منه ــن ّ يقترب ه
Morrison, The Blu�( مـا ه�ـم يلاطفنه�ـن( ( �ـم في  للمهت
est eye, 1993, p. 22( . كل ذلــك أدى إلى تفاقــم عقــدة 

اللــون الأبيــض لــدى ) بيكــولا ( ودفعهــا للذهــاب إلى 
أحــد المشــعوذين للحصــول عــى العيــون الزرقــاء ، 
وبعدهــا اقتنعــت أن عينيهــا تحــولا إلى اللــون الأزرق . 
وتنتهــي الروايــة بحــوار ) بيكــولا( مــع صديقتهــا عــن 
زرقــة عينيهــا  وهــي تنظــر في المــرآة قائلــة: ((  - هــا! و 
كيــف أبــدو ولي عينــان زرقــاوان ؟ )...( أكثــر زرقــة من 
عيونهــم هــا ،  لقــد قــال الســيد ســوبهيد إنهــا ســتدومان 

ــد . للأب
 Morrison, The( ؟(  آمــن   ، الآبديــن  )لأبــد   -
ــا  ــا إنه ــر صديقته ــا تخ Bluest eye, 1993, p. 193(، ك

ــة ،  ــت جميل ــد أن أصبح ــة بع ــب إلى المدرس ــد تذه لم تع
وامتلكــت العيــون الزرقــاء لأن الجميــع متحيــز ضدهــا 
، كــا أنهــا تخشــى أن تقابــل شــخصا تكــون عيونــه أكثــر 
زرقــة مــن عينيهــا. فتخــر صديقتهــا ))بعــد أن أصبحت 
لي عينــان زرقــاوان )...( لم أعــد أذهــب إليهــا. لكننــي لا 

أهتــم بذلــك . 
- لا تهتمين ؟ 

- لا لســت أهتــم بذلــك . إنهــم متحاملــون )...( لا 
لــيء إلا لأننــي أحظــى بعينــن زرقاويــن ، أكثــر زرقــة 
مــن عيونهــم .إنهــم متحاملــون . )...( أوه ، نعــم عينــاي 
ــان !  ــا جميلت ــم هم ــري ك ــرى! انظ ــرة أخ ــاوان . م الزرق
Mor�( �ـزدادان جم�ـالا في كل م�ـرة أنظ�ـر إليهمـا ( (  إنهمـا ت

نــرى  ثــم   .  )rison, The Bluest eye, 1993, p. 197

)بيكــولا ( تتجــول في الشــوارع ، وهــي تهــز ذراعيهــا ، 
وكأنهــا تحــاول الطــران، وهــي تنظــر إلى أعــى . وهكــذا 
امتلكــت )بيكــولا( عيونــا زرقــاء لكــن للأســف بعــد أن 
فقــدت عقلهــا، بســبب ضغــط الأسرة والمجتمــع الــذي 

لم تتحملــه طفلــة في مثــل ســنها.    
أمــا روايــة  ) ليكــن الــرب في عــون الطفلــة( اتــوني 
 Toni  ,)God help the child( أيضــا،   موريســون 
ــاة  ــى معان ــوء ع ــلطت الض ــد س ــا،  فق Morrison أيض

كلمــة   - المولديــن  أو   ،)MULATTO( الـــمولاتو 
ــا الاســبان عــى البيــض  ــد التهجــن أطلقه اســبانية تفي
البيــض  أبنــاء  مــن  المســتعمرات  في  يولــدون  الذيــن 
هــذه   .)31 صفحــة   ،2009 )ســيمونز،  والزنــوج- 
الشريحــة مــن مجتمــع الســود . إذ تــدور أحــداث الروايــة 
الســواد  شــديدة  تولــد  فتــاة  حــول  التســعينيات،  في 
أمريــكا،  في   ،))MULATTO خلاســيين  أبويــن  مــن 
ــن  ــر م ــدوث الكث ــبب في ح ــا الس ــون بشرته ــون ل فيك
ــي  ــية الت ــة القاس ــن المعامل ــا ع ــا، فض ــاكل لوالدته المش
تتلقاهــا مــن والدتهــا. فالروايــة تــدور حــول معانــاة 
الأم بــولادة طفلتهــا الســوداء ، ومعانــاة الابنــة لمعاملــة 
فلــكل منهــا  والدتهــا، والمجتمــع لهــا في آن واحــد. 
ــة  ــر الطفل ــا تك ــرى . وعندم ــن الأخ ــة ع ــاة مختلف معان
ــات ذاتهــا،  ــي ســمتها والدتهــا ) لــولا آن(، تقــرر اثب الت
وتمثيلهــا التمثيــل الــذاتي الصحيــح بعيــدة عــن نظــرات 
والدتهــا و المجتمــع. فتصبــح فتــاة ناجحــة وجميلــة عــى 
ــد  ــر اســمها إلى  )براي الرغــم مــن ســواد بشرتهــا، وتُغي
معنــى  إلى  ايحــاء  وهــو   ، العروســة  بمعنــى   )Bride

الجميلــة . وتتمكــن مــن تحقيــق هدفهــا. تتكــون الروايــة 
مــن فصــول عــدة يتــوزع الــرد فيهــا عــى شــخصيات 
الروايــة ، لكــن أكثــر الفصــول تناولتهــا) لــولا آن( ، 
ــولا  ــون بـــ) ل ــل معن ــون الفص ــا يك ــد (، فعندم و)براي
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

تتكلــم عــن معاناتهــا  الروايــة  بطلــة  إن  نفهــم   ، آن( 
عندمــا كانــت طفلــة ، والتمييــز العنــري الــذي لقيتــه 
ــل  ــون الفص ــا يعن ــع، وعندم ــل المجتم ــا قب ــن والدته م
بـــ )برايــد( ، تتكلــم البطلــة عــن حياتهــا الجديــدة التــي 
ــرد الأم  ــة ب ــدأ الرواي ــمها. تب ــر اس ــد تغي ــا بع صنعته
)ســويتنس( وصدمتهــا بــولادة ابنتهــا الســوداء فتقــول: 
ــن  ــن ب ــة م ــحبوا الطفل ــل فـــ ))س ــت طوي ــض وق لم يم
رجــي لأعــرف أن هنــاك خطــأ مــا ، خطــأ جــدا. كانــت 
ســوداء جــدا لدرجــة أرعبتنــي، ســوداء مثــل منتصــف 
 Morrison, God( الليــل ، ســوداء مثــل ســودانية (( 
كانــت  الأم  أن  نــرى   .)help the child, 2015, p. 3

تعــاني مــن عقــدة اللــون الأبيــض، فتضيــف )ســويتنس 
( مســتغربة: ))كنــت مــن النــوع الــذي نســميه خلاســية 
، وكذلــك كان والــد لــولاآن . ليــس هنــاك احــد في 
عائلتــي لــه بــرة بهــذا اللــون . أظــن أن لــون القطــران 
هــو الأقــرب ، قــد تظــن أنهــا وراثــة راجعــة ، لكــن 
 Morrison, God help the child, 2015, p.( لمــن؟(( 
3( . تــرح الأم )ســويتنس( ، كيــف أن هــذا التمييــز 
العنــري لدرجــات اللــون الأســود داخــل العــرق 
ــد  ــة: ))ق ــبابه المؤلم ــه أس ــيئا، فل ــرا س ــس أم ــد لي الواح
يظــن بعضكــم أنــه مــن الــيء أن نجمــع أنفســنا في 
ــح  ــت أفت ــا كان ــرة - كل ــون الب ــب ل ــات بحس مجموع
كان ذلــك أفضــل _ في النــوادي الاجتماعيــة وفي المناطــق 
في  وحتــى  النســائية  والنــوادي  والكنائــس  الســكنية 
مــدارس الملونــن. ولكــن كيــف يمكننــا أن نحتفــظ 
بــيء مــن الكرامــة إذن ؟ كيــف يمكــن أن تتفــادى 
ــق في  ــع بالمراف ــة، والتداف ــك في الصيدلي ــق علي أن يُبص
موقــف الحافلــة، والمــي عــى قنــوات الــرف ليحظــى 
البيــض بــكل الرصيــف ، ودفع خمســة ســنتات في البقالة 
مقابــل كيــس الــورق الــذي يقــدم مجانــا للمتســوقين 
البيــض؟ ناهيــك عــن الشــتائم. ســمعت عــن هــذا كلــه 

 Morrison, God help the( بكثــر((  أكثــر   ، وأكثــر 
child, 2015, p. 4(. نلاحــظ مــن كلام الأم ارتبــاط 

ــع  ــة في المجتم ــود بالدوني ــرق الأس ــافي للع ــق الثق النس
الأمريكــي عــى الرغــم مــن وصولنــا لتســعينيات القــرن 
العشريــن، فليــس بإمــكان الأســود أن يحتفــظ بكرامتــه 
في مجتمــع يحتقــره، ويمقتــه . فأصبــح هنــاك تعــارض 
بــن النســق الثقــافي للعــرق، والنســق الثقــافي للكرامــة، 
فالنســق الثقــافي للعــرق يعنــي اثبــات الهويــة التــي امتــاز 
ــة  ــانية العام ــة الإنس ــات الهوي ــن، واثب ــن الآخري ــا ع به
هــو مــا يمنــح الانســان حــق الكرامــة وحفظهــا ، وهــذا 
هــو النســق الثقــافي للكرامــة . لكــن مــا يحصــل للعــرق 
ــة  ــات الهوي ــة اثب ــا ، فمحاول ــس تمام ــو العك ــود ه الأس
ــة ، وســلبها ،  ــة للأســود تقــوده إلى هــدر الكرام العرقي
فالنســقان يتصارعــان والغلبــة دائــا للنســق الأول عــى 
الثــاني ، ولا يمكــن الجمــع بينهــا مطلقــا ، فــ)مــا دمــت 
ــا دعــا الأم إلى  ــم الكرامــة(. وهــذا م ــت عدي أســود فان
ــن  ــا م ــت والدته ــا فعل ــة، ك ــا الافريقي ــر لأصوله التنك
ــيين( ،  ــح )خلاس ــم الفات ــون بشرته ــتغلين ل ــل ، مس قب
ــة  ــم في أي لحظ ــلب منه ــي ستس ــة الت ــوا بالكرام ليحض
ــف  ــا الأم كي ــة، فتخبرن ــم الأفريقي ــفت أصوله إذا اكتش
اســتطاعت هــي وعائلتهــا تحــاشي كل المعانــاة التــي 
ــون  ــبب ل ــي ؛ بس ــع الأمريك ــود في المجتم ــا الس ــرّ به يم
ــون أمــي لم يمنعهــا  ــح: ))بســبب بــرة ل بشرتهــم الفات
اســتخدام  أو  المتاجــر  في  القبعــات  تجربــة  مــن  أحــد 
حمامــات الســيدات فيهــا، وتمكــن أبي مــن تجربــة الحــذاء 
في القســم الأمامــي مــن المتجــر الأحذيــة ، وليــس في 
الغرفــة الخلفيــة ، ولم يكــن أحدهمــا ليســمح لنفســه 
بالــرب مــن صنبــور الميــاه المخصــص » للملونــن فقط 
 Morrison, God help the( )) ًــأ ــات ظم ــو م ــى ل » حت
child, 2015, p. 5( . فنــرى أن عائلتهــا حاولــت جاهدة 

اخفــاء أصولهــم الافريقيــة لئــا يفتضــح أمرهــم بدليــل 
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قولهــا )) ولم يكــن أحدهمــا ليســمح لنفســه بالــرب مــن 
ــو  ــاه المخصــص » للملونــن فقــط » حتــى ل ــور المي صنب
مــات ظمــأً ((. كــا أنهــم كانــوا بالفعــل يــرون أنفســهم 
أعــى منزلــة مــن الزنجــي الخالــص الســواد كــا ســنرى 
لاحقــا. نستشــف مــن حديــث الام تجليــات مفهــوم 
العــرق وحــدوده الضيقــة التــي لا تســمح لهــم بالحركــة 
القيــود،  بهــذه  والاعــراف   . ضيقــة  حــدود  في  إلا 
وتوقعهــا هــو مــن مميــزات الروايــة الزنجيــة الأمريكيــة.  
ومــن الغريــب أن نجــد التمييــز العنــري بــن 
ــود  ــون الأس ــات الل ــاف درج ــهم؛ لاخت ــود أنفس الس
ــذي  ــري ال ــز العن ــن التميي ــل ع ــو لا يق ــم، فه لبشرته
يتلقونــه مــن البيــض، ممــا اضطــر الكثــر مــن الأمهــات 
الأفروأمريكيــات إلى التخــي عــن أولادهــن، إذا مــا 
ولــدو بلــون مختلــف عــن لــون بــرة الأم - كــا ســنرى 
في الروايــات - لأســباب مختلفة أهمها هامشــية الأســود، 
ــي  ــة الأبيــض باختــاف أنواعهــا ومجالاتهــا الت ومركزي
جعلــت الأســود يعــاني مــن التمييــز العنــري في مجتمع 
البيــض، فـــحاول الأســود أن يكــون أبيــض طمعــا منــه 
ــض  ــه الأبي ــمها ل ــي رس ــورة الت ــن الص ــص م في التخل
قســا  جعــل  ممــا  الزمــن.  مــن  لقــرون  لــه  وبرمجهــا 
منهــم يتنصلــون مــن أصولهــم الافريقيــة ، كــا رأينــا 
مــع الأم )ســويتنس( وعائلتهــا ، وكذلــك جدتهــا التــي 
تنكــرت حتــى لأولادهــا ؛ لمــا يقدمــه لهــم اللــون الفاتــح 
ــم في  ــكان لديه ــض ، ف ــع البي ــازات في مجتم ــن الامتي م
اللاوعــي عقــدة اللــون الأبيــض. فتخبرنــا ) ســويتنس( 
ــاشرة  ــا مب ــد ولادته ــا بع ــل ابنته ــرت بقت ــا فك ــف أنه كي
ــة في  ــذ البداي ــن من ــك، لك ــول ذل ــره ق ــا : )) أك فتخبرن
جنــاح الــولادة أحرجتنــي الطفلــة ) لــولاآن( ،)...( 
وظننــت أننــي ســأجن حــن رأيتهــا تتحــول إلى الأســود 
ــة  ــة لدقيق ــت مجنون ــرف أني كن ــي . أع ــام عين ــزرق أم الم
ذات مــرة لأني وضعــت بطانيــة عــى وجههــا وضغطتهــا 

_ لثــوان قليلــة فقــط _  لكنــي لم أســتطع فعــل ذلــك 
رغــم أننــي تمنيــت لــو أنهــا لم تولــد بهــذا اللــون الرهيــب 
، وفكــرت أيضــا بتركهــا في ملجــأ الأيتــام في مــكان مــا ، 
وكنــت خائفــة أن اكــون إحــدى أولئك الأمهــات اللاتي 
 Morrison,( )) يتركــن أولادهــن عــى عتبــات الكنيســة
God help the child, 2015, p. 4(. أن التفكــر بقتــل 

ــا  ــواني معــدودة، يذكرن ــو لث ــة ذلــك ول ــة، ومحاول الطفل
ــم ،  ــخ القدي ــة في التاري ــوه للأموم ــافي المش ــق الثق بالنس
عــى يــد وبفعــل النســق الثقــافي المتعــالي الحاكــم للســلطة 
ــع  ــاف الداف ــع اخت ــض، م ــل الأبي ــا الرج ــي يمثله الت
القديــم  التاريــخ  في  فهنــاك   ، الحالتــن  في  ذلــك  إلى 
والمريــر لتجربــة الإنســان الأســود مــع الرجــل الأبيــض 
، دفعــت الأم دفعــا إلى قتــل أبنائهــا ؛ حرصــا منهــا عــى 
أن لا يعيشــوا تجربتهــا المريــرة في العبوديــة تحــت ســلطة 
ــا  ــولا براغماتي ــهد تح ــا نش ــا هن ــض ، لكنن ــل الأبي الرج
ــا للنســق الثقــافي للأمومــة بفعــل ضغــط الخطــاب  نفعي
للرجــل الأبيــض. الأم هنــا لا  العنصريــة  والممارســة 
تريــد أن تعــاني هــي أولا قبــل طفلتهــا مــن تبعــات لــون 
بــرة هــذه الطفلــة ، وتبحــث لهــا عــن مخــرج مــن هــذه 
)الورطــة( التــي وجــدت نفســها فيهــا عــى حــن غفلــة. 
كــا نلاحــظ في النــص الســابق تفــوق خطــاب الرجــل 
الأبيــض المؤدلــج لخدمــة مصالحــه، فخطــاب المركــز 
ــع،  ــود التاب ــر، الأس ــد الآخ ــر ومعتق ــل فك ــى ويحت يطغ
والمهمــش الــذي يعيــش حالــة مــن غســل الادمغــة، 
ــي  ــة ك ــأي طريق ــده ب ــلخ جل ــه أن يس ــدق أن علي فيص
ينــال جــواز المــرور إلى عــالم الرجــل الأبيــض بــكل 
والاجتماعيــة.   ، والاقتصاديــة   ، السياســية  امتيازاتــه 
وتخبرنــا الأم) ســويتنس( كيــف أنهــا لم تتقبــل فكــرة 
ــو  ارضــاع ابنتهــا )) أن إرضاعهــا بالنســبة لي كان كــا ل
ــول  ــررت التح ــي ، فق ــص حلمت ــرا يم ــا صغ أن زنجي
 Morrison, God help the( )) ــة إلى الرضاعــة الصناعي
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child, 2015, p. 5(. وكانــت هــذه ثــاني حالــة اضطهــاد 

تتعــرض لهــا  الطفلــة )لــولاآن( بعــد محاولــة خنقهــا 
مــن والدتهــا وهــي لا تــزال في أولى ســاعتها خــارج 
الخــاسي  بلونهــا  الأم  تعــالي  ونلاحــظ  أمهــا،  رحــم 
ــا  ــرا مختلف ــراه آخ ــواد ، وت ــص الس ــي الخال ــى الزنج ع
ــو بدرجــة الســواد وكذلــك زوجهــا . إذ تبــن  عنهــا ول
ــى  ــل ع ــدأت تح ــب ب ــف أن المصائ ــويتنس ( كي ــا )س لن
رأســها بســبب هــذه الطفلــة الســوداء ، فالمصيبــة الأولى 
ــنوات  ــاث س ــا ث ــد أن قضي ــا بع ــا له ــر زوجه ــي هج ه
طيبــة معــا. فتقــول: ))حــن ولــدت وجــه إلي اللــوم 
وعامــل لــولاآن كــا لــو أنهــا غريبــة ، وأكثــر مــن ذلــك 
ــدا ، ولم أحــاول  ، كــا لــو كانــت عــدوا . لم يمسســها أب
ــه  إقناعــه أننــي لم أعبــث أبــدا مــع أي رجــل آخــر ، لكن
واثــق أننــي أكــذب ، تجادلنــا وتجادلنــا إلى أن أخبرتــه أنهــا 
Mor�( �ـي ( ( �ـو لا عائلت �ـه ه �ـن عائلت �ـوادها م �ـت س  ورث
. نلاحــظ   )rison, God help the child, 2015, p. 6

هنــا تحــول الســواد إلى تهمــة و جريمــة يتقاذفهــا كل مــن 
الام والأب ، ويرمــي بهــا نحــو الآخــر. وبعــد هجــر 
زوجهــا كان عليهــا أن تبحــث عــن منــزل أرخــص، وأن 
تعيــش وحيــدة مــع ابنتهــا ، لكــن )ســويتنس( تخبرنــا أن 
ــا  كل الخلاســيين والمهجنــن يفعلــون ذلــك. فــروي لن
كيــف أن جدتهــا التــي تملــك بــرة فاتحــة جــدا رفضــت 
ــي  ــيين، وه ــوا خلاس ــم كان ــا لأنه ــع أبنائه ــل م التواص
ــا  ــت كأنه ــدتي كان ــروي : )) ج ــاض ، ف ــرب إلى البي أق
بيضــاء ولم تعــد تتحــدث إلى أبنائهــا ، وتعيــد أي رســالة 
تتلقاهــا مــن أمــي وخــالاتي دون فتحهــا. وأخــرا فهمــن 
الرســالة دون رســالة وتركنهــا وشــأنها. كل الخلاســيين 
Mor�(  والمهجنـين فعلـ�وا ذلـ�ك في ماضيهـ�م تقريبـ�ا( (
وتخبرنــا   .)rison, God help the child, 2015, p. 3

)ســويتنس( أن لــك )) أن تتخيــل كــم مــن البيــض 
تجــري في عروقهــم الدمــاء الزنجيــة وتختبــئ بهــا ؟ خمــن 

 Morrison, God help the child,( )) عــرون بالمئــة،
ــاك  ــر هن ــاض الظاه ــق البي ــت نس p. 3 ,2015( . إذن تح

ــة  ــر في أي لحظ ــد أي يظه ــي ق ــر خف ــواد مضم ــق س نس
فتفقــد العائلــة كل امتيازاتهــا التــي تمتعــت بهــا بانتســابها 
إلى العــرق الأبيــض ، كــا حــدث مــع الأم )ســويتنس( . 
وتســتمر الأم في سرد معاناتهــا والمشــاكل التــي أحاطــت 
بهــا بســبب لــون ابنتهــا الشــديد الســواد ، فــكان عليهــا 
ــا ))  ــر زوجه ــد هج ــص بع ــزل أرخ ــن من ــث ع أن تبح
ــون  ــاس أن أك ــو ق ــم ه ــك ك ــف ل ــيّ أن أص ــس ع ولي
 Morrison, God help the child,( )) زوجــة مهجــورة
p. 6 ,2015( . و كانــت لا تســتطيع أخــذ الطفلــة معهــا 

للبحــث عــن منــزل ، فعــى الرغــم مــن أن ولادة ) 
لــولاآن( كان في التســعينيات و)) كان القانــون يحظــر 
ــن  ــازل ، لم يك ــر المن ــري في تأج ــز العن ــة التميي ممارس
ــون  ــوا يختلق ــا ، كان ــه اهتمام ــن يعيرون ــن المالك ــر م كث
الاعــذار لطــردك ، لكنــي كنــت محظوظــة مــع الســيد لي 
ــه في  ــه زاد الايجــار ســبعة دولارات عــا كتب . أعــرف ان
الإعــان ، وأنــه يصــاب بالجنــون لــو تأخــرت دقيقــة في 
 Morrison, God help the child,( ســداد الإيجــار (( 
ســاري  يــزال  لا  العنــري  فالتمييــز   .  )2015, p. 6

حتــى اللحظــة عــى الرغــم مــن كل القوانــن التــي 
تحظــره . فكانــت نــادرا مــا تخــرج مــع الطفلــة ؛ لتتجنــب 
ســـ))يصابون  لأنهــم  والغربــاء  الأصدقــاء  صدمــة 
بالذعــر ويقفــزون إلى الــوراء متجهمــن. هــذا مــؤلم. 
كان مــن الممكــن أن أكــون أنــا جليســة الأطفــال لــو 
كانــت بشرتانــا بالعكــس )...( بخاصــة حــن ينظــرون 
ــم أو  ــت أخدعه ــي كن ــو أنن ــا ل ــم إلي ك ــولاآن( ث إلى )ل
 Morrison, God help the( )) شيء مــن هــذا القبيــل
child, 2015, p. 7( . نــرى أن الأم كانــت فعــا تخدعهم 

ــكل  ــاء إلى العــرق الأبيــض، وتنكرهــا ل بادعائهــا الانت
مــا يمــت بصلــة لعرقهــا الأســود، متخفيــة خلــف لونهــا 
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الفاتــح، حتــى فضحتهــا طفلتهــا بلــون بشرتهــا الأســود 
القاتــم. كــا نــرى مــدى معانــاة الأم كونهــا تعيش وســط 
ــاة جعلتهــا تصــب غضبهــا  مجتمــع البيــض ، هــذه المعان
عــى طفلتهــا المســكينة فكانــت تمنعهــا مــن قــول مامــا )) 
ــي  ــن أم ــدلا م ــويتنس« ب ــي » س ــا أن تنادين ــت منه طلب
أو مامــا ، لقــد كان ذلــك أكثــر أمانــا . فــأن تكــون بهــذا 
ــي  ــدا وتنادين ــن ج ــا غليظت ــفتان أراهم ــا ش ــواد وله الس
مامــا سيشــوش النــاس ، بالإضافــة إلى أن لــون عينيهــا 
عجيــب ، ســوداء كالغــراب بمســحة مــن الزرقــة ، كان 
 Morrison, God help( فيهــا شيء غامــض جــدا (( 
منــع طفلتهــا  أن  the child, 2015, p. 6( - نلاحــظ 

مــن مناداتهــا بـــ )مامــا( لتكــون بأمــان أكثــر،  يشــر إلى 
ــع  ــان في المجتم ــق الأم ــع نس ــواد م ــق الس ــارض نس تع
الامريكــي- كــا عاملتهــا بقســوة، فتــرد لنــا كيــف 
كانــت )) حــذرة جــدا في تربيتهــا، عــي أن أكــون صارمة 
، صارمــة جــدا. كانــت ) لــولاآن ( بحاجــة لتتعلــم كيف 
ــا ولا  ــها منخفض ــي رأس ــف تبق ــلوك ، وكي ــن الس تحس
تتــورط في المشــاكل ،)...( فقــد كان لونهــا صليبــا عليهــا 
ــي  ــس خطئ ــي، لي ــس خطئ ــك لي ــن ذل ــا. لك ــه دوم حمل
 Morrison, God(  )) ليــس كذلــك  ليــس خطئــي،   ،
help the child, 2015, p. 7(. ونلاحــظ مــدى التمثيــل 

الايجــابي للــراوي المشــارك) الأم ( ، فنــراه يــرر قســاوة 
الأم )ســويتنس( مــع ابنتهــا ، ونشــعر بتضامنــه معهــا ، 
عــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي مــرر لتــزدري ابنتهــا 
بهــذه الطريقــة وتعاملهــا بهــذه القســوة ، فــا دخــل لها في 
لــون بشرتهــا، فكانــت حتــى لا تســتطيع لمســها. وعندمــا 
تتــولى ) لــولاآن( الــرد تخبرنــا عــن مــدى معاناتهــا 
وآلامهــا مــع والدتهــا، فقــد عاشــت محرومــة مــن حنــان 
الأم عــى الرغــم مــن وجودهمــا معــا، ممــا اضطــر الطفلــة 
ــاني ســنوات، إلى أن  ــر ث ــن العم ــة م ــولاآن ( البالغ ) ل
كانــت  معلمتهــا  بــأن  المحكمــة،  أمــام  زورا  تشــهد 

تتحــرش بالأطفال،)حينــا اتهــم بعــض الأشــخاص 
ــال  ــت المحكمــة شــهادة أطف المعلمــة بالتحــرش، وطلب
المدرســة( ممــا أدى إلى دخــول المعلمــة الســجن والحكــم 
عليهــا بخمســة وعشريــن عامــا ؛ مقابــل أن تحصــل 
عــى كلمــة طيبــة ، أو لمســة حنــان مــن والدتهــا. وبقيــت 
ــى  ــب ، حت ــدة بالذن ــعر بعق ــنوات تش ــك الس ــوال تل ط
أنهــا زارت المعلمــة بعــد خروجهــا مــن الســجن ، وكان 
لقــاء داميــا كادت أن تخــر حياتهــا. فتعــرف ) لــولاآن( 
قائلــة : )) لقــد كذبــت ! لقــد كذبــت ! لقــد كانــت بريئــة 
. ســاعدت عــى ادانتهــا لكنهــا لم تفعــل شــيئا مــن ذلــك 
. أردت أن أصلــح الأمــر لكنهــا ضربتنــي حتــى المــوت 
 Morrison, God help the child,( )) وأســتحق ذلــك
ــن  ــت م ــا ))- كذب ــا حبيبه ــرد عليه p. 153 ,2015(. ف

ــم ؟ ــق الجحي ــل أي شيء بح أج
- لتمسك أمي بيدي .

- ماذا ؟ 
- وتنظر إلي بعينين فخورتين، ولو لمرة 

- وهل فعلت إذن ؟ 
 Morrison, God help( )) نعــم لقــد أحبتنــي أيضــا
the child, 2015, p. 153(. ، فبعد شــهادتها في المحكمة 

تخبرنــا بمــدى احــرام كل مــن في المحكمــة لهــا، والاهــم 
مــن ذلــك موقــف والدتهــا، ))نظــرت إلى ســويتنس، 
ــفتيها  ــم بش ــل ، تبتس ــن قب ــا م ــا لم أره ــم ك ــت تبتس كان
وعينيهــا ، ولم يكــن ذلــك كل شيء )...( حــن كنــا 
ننــزل درج المحكمــة أمســكت بيــدي ، يــدي ، لم تفعــل 
ــعدني  ــا أس ــدر م ــك بق ــني ذل ــا أبــدا وأدهش ــك قب ذل
ــي  ــي. يمكنن ــب لم ــا لا تح ــا أنه ــرف دوم ــت أع لأني كن
 Morrison, God help the child,( )) أن أقــول ذلــك
p. 153 ,2015( ، وتــرد ) لــولاآن ( كــم  كانــت بحاجــة 

للمســة مــن والدتهــا، حتــى لــو كانــت عــن طريــق 
ــبب  ــرف بس ــعرها بالق ــا تش ــت دائ ــا كان ــا ؛ لأنه ضربه
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لــون بشرتهــا، فتضيــف )) كان النفــور يعلــو وجههــا 
حــن كنــت صغــرة وكان عليهــا أن تحممنــي وتغســلني 
بعــد أن تدعكنــي_ بفتــور _ بمنشــفة مغطــاة بالصابــون 
. اعتــدت أن أدعــو لتلطــم وجهــي أو تصفعنــي لأشــعر 
بلمســتها فقــط ، كنــت أتعمــد ارتــكاب الأخطــاء لكــن 
ــي  ــرتي الت ــس ب ــي دون أن تم ــرق لمعاقبت ــا ط كان لديه
تكرههــا، النــوم دون عشــاء ، حبــي في الغرفــة ، لكــن 
 Morrison, God help( )) ــوأ ــيّ كان الأس ــا ع صراخه
the child, 2015, p. 31( . نــرى أن الأم كانــت تعــاني 

ــون الأبيــض ، عــى الرغــم  ــدة الل في اللاوعــي مــن عق
مــن أنهــا كانــت خلاســية ، ولحظــة صدمتهــا بســواد 
ــا .   ــية له ــا القاس ــدة بمعاملته ــذه العق ــت ه ــا ترجم ابنته
وأخــرا نــرى أن تمثيــل الــراوي للســود في هــذه الروايــة 
تمثيــا ايجابيــا ، بــل وأكثــر راح يتعاطــف مــع الأم ويــرر 
ــا  ــف أيض ــذا التعاط ــنرى ه ــا . و س ــى ابنته ــاوتها ع قس
ــبب  ــا بس ــن ابنته ــت ع ــي تخل ــع الأم الت ــراوي م ــن ال م
لكاثريــن  المنــزل(   )عاملــة  روايــة  في  بشرتهــا  لــون 

.)The Help) Kathryn Stockett ســتوكيت 
 ففــي روايــة عاملــة المنــزل )The Help( قدمــت 
ــة  ــا في الرواي ــي رأيناه ــة للت ــورة معاكس ــة ص ــا المؤلف لن
ــة  ــت الأم خادم ــابقة لـــ )Toni Morrison( ، إذ كان الس
عــن  تتخــى   ) كونســتنتين   ( تدعــى  البــرة  ســوداء 
ــي مــرت  ابنتهــا البيضــاء للأســباب الســابقة نفســها الت
الــذي  الوقــت  في   ،)Toni Morrison( روايــة  في  بنــا 
ــم  ــة أطفاله ــض وتربي ــازل البي ــل في من ــه بالعم ــوم في تق
. فتخــر الخادمــة الســوداء ) آيبيلــن ( الصحفيــة قصــة 
ــعة  ــم لتس ــل في منزله ــت بالعم ــي قام ــتنتين ( الت )كونس
وعشريــن عامــا ، ثــم طــردت بســبب ابنتهــا بيضــاء 
البــرة، التــي جــاءت تبحــث عــن والدتهــا بعــد خمســة 
وعــرون عامــا. كانــت ) كونســتنتين (، هــي مــن قامت 
بتربيــة الصحفيــة وتعلقــت كل منهــا بالأخــرى. ونــرى 

مــدى تعاطــف الــراوي مــع )كونســتنتين( ، عــر عرضــه 
للمحــاورة بــن ) آيبيلــن( والصحفيــة )) عندمــا كانــت 
لولابيــل في الرابعــة مــن عمرهــا أخذتهــا كونســتنتين 

)...( إلى ميتــم في شــيكاغو.
ــا ؟ كان في  ــن طفلته ــت ع ــن ... تخل ــم ؟ تعن - ميت
اســتطاعتي أن أتخيــل مــدى حــب كونســتنتين لطفلتهــا 

ــرا . )...( ــي كث ــدة لأنهــا كانــت تحبن الوحي
ــن  ــرة ع ــات الب ــاء ملون ــن النس ــر م ــت كث - تخل
أطفالهــن ، يــا أنســة ســكيتير. كــن يتخلّــن عــن أطفالهــن 

للعمــل لــدى عائــات البيــض . 
لنســيبة  أو  لشــقيقتها؟  الطفلــة  ترســل  لم  لمــاذا   -

أخــرى؟
التعاطــي   ... شــقيقتها  اســتطاعة  في  يكــن  لم   -
مــع الوضــع . أن تكــون زنجيــة ببــرة بيضــاء ... في 
Stock�(  الميسيس�ـيبي ، ه�ـو أش�ـبه بعدم انتمـاء إلى أح�ـد ( (
ett, 2009, p. 421(  نلاحــظ أن فضــاء )الميسيسســيبي( 

الخــاص بالملونــن هــو الآخــر لا يســمح باختراقــه مــن 
ــة  ــن أب أو أم زنجي ــوا م ــى وإن كان ــض ، حت ــدن البي ل
. وتواصــل كلامهــا قائلــة : )) ولكــن الأمــر لم يكــن 
صعبــا عــى الفتــاة فحســب ، بــل عــى كونســتنتين أيضــا 
. لقــد خشــيت ... مــن أن يراهــا ذوو البــرة البيضــاء 
فيوقفوهــا ويســألوها عــا تفعلــه مــع طفلــة بيضــاء . لقــد 
اعتــاد رجــل الشرطــة إيقافها في شــارع ســتيت ، والقول 
لهــا إن عليهــا ارتــداء لباســها الرســمي الابيــض. حتــى 
أن ملــوني البــرة ... كان يعاملونهــا بشــكل مختلــف 
وبارتيــاب ، كــا لــو أنهــا ارتكبــت عمــا غــر صحيــح 
. لم تســتطع إيجــاد مــن يهتــم للولابيــل في أثنــاء دوام 
عملهــا. لقــد ذهبــت كونســتنتين إلى المــكان الــذي لا 

ــرا .)...( ــولا كث ــراج ...ل ــه إخ ــا في ــون عليه يك
ــرة  ــذوي الب ــرة أو ل ــوني الب ــا لمل ــل كان ميت - ه

ــاء ؟  البيض
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 لملــوني البــرة . لم يشــأ مــدراء مياتــم ذوي البــرة 
البيضــاء تســلمها ، كــا ســمعت ، لأنهــم كانــوا يعلمــون 
كــا أظــن ... ربــا مــرّت عليهــم حــالات مماثلــة . عندمــا 
القطــار  مــع  لولابيــل إلى محطــة  ذهبــت كونســتنتين 
لاصطحابهــا إلى هنــاك ، ســمعت أن أشــخاصا مــن 
ــون  ــف يحدق ــى الرصي ــوا ع ــاء كان ــرة البيض ذوي الب
ــاة بيضــاء البــرة في  ، بانتظــار معرفــة ســبب وجــود فت
ــو البــرة . وعندمــا أودعتهــا  ســيارة يوجــد فيهــا ملون
ــل ابنتهــا  ــم في شــيكاغو .. لم تتقب كوســنتنتين ذلــك الميت
الأمــر لأنهــا كانــت في الرابعــة مــن العمــر ، وبــدأت 
بالــراخ . هــذا مــا قالتــه كوســنتنتين )...( كانــت 
تــرخ وتقــاوم ، محاولــة حمــل والدتهــا عــى العــودة 
إليهــا . ولكــم تركتهــا هنــاك ...بالرغــم مــن قســاوة 
 )Stockett, 2009, pp. 421-422(  )) عليهــا  الأمــر 
بســبب  ابنتهــا  عــن  تتخــى   ) كوســنتنتين   ( نــرى   .
التمييــز العنــري مــن المجتمــع الــذي تعيــش فيــه ، 
ســواء كان مــن مجتمــع البيــض أم الســود، ففــي مجتمــع 
ــا  ــة في أنه ــك والريب ــع الش ــون الأم في موض ــض تك البي
ــة ، ودومــا تتعــرض للمســاءلة مــن  قــد خطفــت الطفل
ــد  ــر نفســه في مجتمــع الســود ، فق ــل الشرطــة ، والأم قب
كانــت أيضــا في موضــع الشــك والريبــة ، فبيــاض بــرة 
ابنتهــا عــى الرغــم مــن أن زوجهــا أســود البــرة ، يــي 
بخيانتهــا لزوجهــا. لــذا تخلــت عنهــا بســبب خجلهــا من 
لــون بشرتهــا البيضــاء . وقــد ندمــت كثــرا عــى فعلتهــا 
بحســب قــول صديقتهــا ) آيبيلــن(: كانــت ))تقــول 
عــى الــدوام إنهــا ارتكبــت أســوأ خطــأ في حياتهــا(( 
)Stockett, 2009, p. 423( . فقــد نالــت كل مــن الأم 

ــة . ــنوات طويل ــاة لس ــن المعان ــا م ــة نصيبه والابن
تناولــت  فقــد  المعــاصرة  العربيــة  الروايــات  أمــا 
مــن ذوي  الشــخصيات  أن  إذ   ، أيضــا  اللــون  عقــدة 
البــرة الســوداء عانــوا مــن عقــدة اللــون الأبيــض، 

وتمنــوا لــو لم يكونــوا مــن ذوي البــرة الســوداء . وهــذا 
ــري  ــز العن ــو التميي ــة، وه ــه الواضح ــه مبررات ــر ل أم
الــذي يتلقونــه مــن المجتمــع الــذي يكــون فيــه ذوي 
البــرة الســوداء أقليــة . لكــن المفارقــة تكمــن في أن 
هــذا التمييــز العنــري تجــاه ذوي البــرة الســوداء 
ــرق  ــون إلى ع ــن ينتم ــودان ، الذي ــل الس ــودا داخ موج
ــع  ــن أن المجتم ــم م ــى الرغ ــودان ع ــي الس ــد ، فف واح
مــن ذوي البــرة الســوداء ، إلا أن الأشــخاص الأكثــر 
ســوادا يعانــون مــن التمييــز العنــري ، وينظــر إليهــم 

ــة  بدوني
وهــذا مــا ســنعرفه  مــن روايــة ) بابَنــوس( لـــسميحة 
ــل  ــة في مــكان متخي ــداث الرواي ــدور أح ــس ، إذ ت خري
ــوداني  ــور الس ــم دارف ــدا في اقلي ــرة ج ــة فق ــي قري ، وه
الروايــة  تتنــاول  إذ   ، العشريــن  القــرن  ســتينيات  في 
الــراع الســياسي في هــذا الاقليــم والمتمــزق بــن فقــر 
الطبيعــة، والــراع عــى الطعــام والمــاء، لتتحــول هــذه 
الصراعــات إلى حــرب مســلحة، ترتفــع فيهــا حــدة 
اللونيــة ، فيتدخــل  التوتــرات العرقيــة والتصنيفــات 
يعنينــا  والــذي   . وأطماعــه  مصالحــه  لحمايــة  الغــرب 
العنــري لتدرجــات  التمييــز  الروايــة هــو  في هــذه 
ــة إلى  اللــون الأســود داخــل الســودان. إذ تقســم الرواي
ــاء  ــبعة الأولى أس ــول الس ــل الفص ــول، تحم ــعة فص تس
الشــخصيات الرئيســة في الروايــة ، ويكــون الحديــث في 
كل فصــل عــى لســان أحــد هــذه الشــخصيات ، فتكــون 
ــد  ــرة أح ــل س ــات ، ولا تكتم ــبه باعتراف ــول أش الفص
ــيء  ــا ت ــخصية منه ــول ؛ لأن كل ش ــال الفص إلا باكت
جوانــب مخفيــة مــن الشــخصيات الأخــرى، غفلــوا 
عنهــا أو تناســوها عــن عمــد. أمــا الفصــان الأخــران 
فيتــولى زمــام الــرد فيهــا راو عليــم بــكل شيء يمــي 

بالروايــة إلى مبتغاهــا .   
)الحكامــة(  الروايــة  مــن  الأول  الفصــل  تــرد 
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عــن  فتخبرنــا  ومستشــارتها،  القريــة  كبــرة  وهــي 
كيفيــة تصنيــف أبنــاء قريتهــا بحســب لــون بشرتهــم 
فتقــول: ))يجــري تصنيفنــا إلى زرق وخــر وحمــر(( 
ــل  ــأن داخ ــأ ب ــة 32(. لنتفاج ــس، 2014، صفح )خري
ــم،  ــوان بشرته ــة للأل ــيمات مختلف ــم تقس ــودان لديه الس
بــل  شــخص  أي  عــى  أســود  كلمــة  يطلقــون  لا  إذ 
هنــاك أطيــاف عــدة للــون البــرة الأســود ، ولــكل 
طيــف امتيــازات ، تفاضــل ، وعنصريــة داخــل المجتمــع 
شــديد  الســوداني  هــو  منزلــة  وأرقاهــم  الســوداني. 
البيــاض ويســمى ) أحمــر ( كنايــة عــن اكتســاب بياضــه 
حمــرة يمتــاز بهــا الشــخص شــديد بيــاض البــرة ، 
ــورية  ــات س ــبة لجالي ــي(، نس ــا بـــ )الحلب ــى أحيان ويدع
قــد هاجــرت قديــا إلى الســودان . فيعــم الوصــف وإن 
اختلــف الأصــل . ثــم يــأتي الســوداني )الأصفــر (، وهــو 
مــن تــرب بياضــه ببعــض الصفــار، كلــون أغلــب 
ــون  ــازات الل ــون امتي ــذا الل ــل ه ــج ، ويحم ــل الخلي أه
ــال ،  ــى للج ــورة المث ــا ، والص ــودة عالمي ــض المعه الأبي
ــان  ــراض ض ــي(؛ لاف ــن )الحلب ــافي ع ــاز إض ــع امتي م
نقــاء الأصــل الســوداني فيــه . ثــم يــأتي اللــون الخمــري 
أو القمحــي ، وهــو أول أطيــاف الســار ومــا راق منــه . 
وتزيــد صبغــة الميلانــن ، فيــأتي الشــخص ) الأخــر ( 
ــة  ــأن ) خضرتهــا رويان ، إذ يقــال في وصــف إحداهــن ب
(، بمعنــى ان بشرتهــا الســمراء نــرة ، أســوة بالثــار إذا 
ارتــوت ونــرت. ثــم أخــر يــأتي الشــخص ) الأزرق 
( وهــو الأدنــى منزلــة ، ويطلــق عــى الشــخص حالــك 
ــاؤه  ــبت س ــذي اكتس ــوخ)1( ال ــان ج ــل ف ــواد، كلي الس

)))	 فينســنت فــان جــوخ: رســام هولنــدي انطباعــي عــاش في 
القــرن التاســع عــر ، رســم لوحــة  عــن ليــل مدينــة ســان 
ريمــي دو بروفنــس   وهــو في المستشــفى عــام 1889 م ، 
وكان الليــل شــديد الزرقــة ، وتوجــد في متحــف نيويــورك 

ــه . مســبار : وهــي مــن أشــهر لوحات
 www.missbar.com

زرقــة، ويقــع عــى هــذا الطيــف مــا يقــع عــى الأســود 
عــى  يطلقــون  أنهــم  حتــى  )البشــر(.  العــالم  حــول 
ــود  ــه الأس ــون ب ــل الأزرق( ويعن ــم )الني ــل اس ــر الني نه

.)64 2014، صفحــة  )خريــس، 
 إذن فالتمييــز العنــري موجــود حتى داخل العرق 
الواحــد في الســودان. ))فأهــل شــال النيــل مــن العــرب 
ينكــرون عــى نحــو غريــب لون بشرتهــم الأســود فيرونه 
أخــر، ويعــدون أنفســهم أرقــى عرقيّــا بحكــم انتمائهم 
إلى عــرق شريــف هــو العــرق العــربي. وبالمقابــل تشــتغل 
بمقتضاهــا  تكــون  عرقيــة  جغرافيــة  فتبنــي  مخيلتهــم 
»عــرق  مــن  لأنهــا  شريفــة  غــر  الأخــرى  الأعــراق 
العبيــد« وســوداء البــرة(( )أشــغال ملتقــى تونــس 
للروايــة العربيــة الــدورة الثانيــة، 2021، صفحــة 12(. 
وهــذا المثــال يقــدم دليــا عــى اضطهــاد الســود للســود 
ــاد  ــة ذات أبع ــر الرمزي ــن المعاي ــبكة م ــتناد إلى ش بالاس
ثقافيــة، واجتماعيــة، واقتصاديــة، وإلى النســق الثقــافي 
للســواد، ومعانيــه ، وتدرجاتــه في تلــك المجتمعــات.  
نعــود إلى الروايــة، لنســتمع إلى )الحكامــة( وهــي تــروي 
لنــا كيــف أن الطفلــة )بابنــوس( ولــدت )) مخلطــة بــن 
بيــاض أمهــا وزرقــة أبيهــا(( )خريــس، 2014، صفحــة 
فاطلقــوا عليهــا  أبيهــا  الطفلــة زرقــة  فورثــت   ،)26
ــوس  ــجر الأبن ــم ش ــن اس ــوذ م ــو مأخ ــوس(، وه )بابن
ــه لحــاء شــديدة الســواد، فيحولهــا تجــار  ــذي يكــون ل ال
التحــف إلى منحوتــات إفريقيــة ســوداء تمثــل المحاربــن 
،وحيوانــات الغابــة )أشــغال ملتقــى تونــس للروايــة 
25(. وفي  2021، صفحــة  الثانيــة،  الــدورة  العربيــة 
فصــل آخــر تــرد لنــا )بابنوس(، كيــف عاشــت وحيدة 
بســبب زرقتهــا )ســوادها(، فتخبرنــا: ))أني زرقــاء وأبي 
أن  حتــى   .)47 صفحــة   ،2014 )خريــس،  أزرق(( 
والدتهــا البيضــاء لم تمنحــا أي عاطفــة فــروي )بابنــوس( 
عــن والدتهــا: ))أنــا وحيدتهــا ، درتهــا الفريــدة التــي لا 
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تمنحهــا العطــف ، مــا عرفــت العطــف إلا في لمســات 
ــة  ــس، 2014، صفح ــة(( )خري ــة الحكام ــدة الحبوب الج
43( ، فقــد عانــت )بابنــوس( مــن جفــاء والدتهــا معهــا 
كــا عانــت )لــولاآن( مــع والدتهــا في روايــة )ليكــن 
الــرب في عــون الطفلــة(، لأن والدتهــا كانتــا مــن ذوي 
ــون  ــدة الل ــن عق ــت م ــا عان ــاء ، وكلتاهم ــرة البيض الب
الأبيــض. ونــرى أن شــدة ســواد )بابنــوس( لم تزعجهــا 
فلــم تكــن تشــعر بعقــدة اللــون، بــل أن والدتهــا البيضــاء 
هــي مــن تعــاني مــن هــذه العقــدة ، ممــا أدى إلى اهمالهــا 
لأبنتهــا الوحيــدة ، فــروي )بابنــوس( ))عتمــة جلــدي 
والتعليقــات  النــكات  أحرجتنــي  وإن  تحرجنــي،  لم 
فكانــت   )55 صفحــة   ،2014 )خريــس،  البذيئــة(( 
ــى  ــي ع ــم أم ــن رح ــت م ــول : خرج ــا فتق ــر بلونه تفخ
ــة منتصبــة(( )خريــس،  ــأة أبي ))ســوداء لامعــة صلب هي
2014، صفحــة 55( كشــجرة الأبنــوس. ونلاحــظ في 
ــدى  ــودة ل ــت موج ــون كان ــدة الل ــن أن عق كلا الروايت
الأم البيضــاء ، وليــس لــدى الطفلتــن اللتــن مثلتــا 
تمثيلهــم الــذاتي الصحيــح ، فقــد فخــرا بلونهــا وحققــا 
ــود  ــا. نع ــا به ــي مرت ــاة الت ــن المعان ــم م ــى الرغ ــا ع ذاته
الحكامــة ونســمعها وهــي تصــف شــابا وســيما،  إلى 
فتقــول: ))شــفته شــاب مليــح أخــر )...( كان كامــل 
مكمــل(( )خريــس، 2014، صفحــة 70(. أي أســمر 
ــا )باســالم( اليمنــي، بعــد أن عــاش مــدة  اللــون. ويخبرن
في الســودان كيــف أنــه مســتغرب التمييــز العنــري 
فيقــول: ))ترتفــع وتــرة  الســودان  تجــاه الالــوان في 
ــا  ــون ، وم ــة بالل ــات المتعلق ــي ، والتصنيف ــر العرق التوت
ــا ،  ــاك تباين ــا أن هن ــل قدومــي إلى أفريقي ــت أظــن قب كن
ــي  ــالية الت ــزات الس ــل التماي ــى مه ــت ع ــي تعلم ولكن
تنصهــر وتندمــج ثــم تتفــكك وتتخالــف حــد الــراع 
، )...( تذهــب كل فئــة للحديــث المضحــك عــن صفــاء 
العــرق والســالة ، ومــا رأيــت إلا نســيجا متداخــا لا 

ــهم  ــون أنفس ــن يظن ــى الذي ــأنه ، حت ــع بش ــن القط يمك
ــرب،  ــم بالع ــذي يجمعه ــم ال ــانهم أو تاريخه ــا للس عرب
دمغهــم لــون افريقيــا بنســب متفاوتــة ؛ وفــق شــدة 
الاختــاط بالأقــوام الأخــرى (( )خريــس، 2014، 
210(. فالنســبة لشــاب يمنــي مــن خــارج  صفحــة 
افريقيــا وجــد صعوبــة في التمييــز بــن درجــات ألوانهــم 
وتمايزهــا إلا بعــد أن قــى معهــم مــدة مــن الزمــن، ممــا 
ــم  ــر إلى أنه ــم يش ــا بينه ــك في ــث المضح ــي أن الحي يعن
 . وســالاتهم  أعراقهــم،  بصفــاء  أنفســهم  يوهمــون 
ــالات  ــذه الس ــن ه ــدة م ــالي كل واح ــز ، وتع ــا  تماي وم
التــي تحمــل درجــات  الســالات  مــن  عــى غيرهــا 
ــاة  ــاطرها الحي ــا تش ــع أنه ــواد م ــن الس ــة م ــرى مختلف أخ
والوطــن، إلا حرصــا منهــا عــى تأكيــد درجــة التواصــل 
مــع الآخــر الأبيــض عــر خفــة درجــة الســواد ، وعــدم 
ــي  ــض الت ــون الأبي ــدة الل ــن عق ــر ع ــو تعب ــه، وه قتامت

ــؤلاء .  ــا ه يعانيه
 وفي روايــة )لأني أســود( لســعداء الدعــاس ، نجــد 
أن ) جمــال ( كان يعــاني مــن عقــدة اللــون ، وتمنــى أن لم 
يولــد أســود البــرة فيخبرنــا: ))أتســاءل دائــا لمــاذا انــا 
اســود؟ لمــاذا أنــا بالــذات .. وليــس أنــت؟ )...( فأنــت 
تجهــل معنــى أن تكــون اســود .. معنــى أن يكــون لونــك 
ــذ  ــة من ــة لوني ــل هوي ــى أن تحم ــك! معن ــدرا لإهانت مص
ــدد  ــك .. تح ــن تعريت ــة تتق ــات . هوي ــى الم ــادك حت مي
ــرام  ــك الإج ــبغ علي ــه .. تُس ــرح ب ــل أن ت ــاءك قب انت
ــه  ــى ب ــل أن تبت ــر قب ــك بالفق ــه .. توصم ــل أن تقترف قب
.. هــذه هويتــي هــل تقبــل بهــا أنــت ..؟  هــل تقبــل 
ــل  ــرك ؟! ه ــكنها غ ــاء لا يس ــك في أحي ــل حيات أن تكب
تقبــل أن تٌقنــن مشــاعرك بنســاء لا يخرجــن عــن حــدود 
هويتــك ؟! هــل تقبــل أن تعيــش يومــك رهــن حماقــات 
ــرف بـــ  ــل أن تُع ــل تقب ــك ؟! ه ــذذ بصفع ــكات تتل ون
»العبــد« ؟!(( )الدعــاس، 2010، صفحــة 3(. عــر 
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الــرد يتبــن لنــا آلام )جمــال (، وعقــدة اللــون الأبيــض 
لديــه التــي أخــذت تكــر معــه كلــا كــر. فالنســق 
الثقــافي للســواد عنــد )جمــال( الــذي هــو عينــه عنــد 

جماعــات الســود هــو 
1. مصدر للإهانة ) تهميش(. 

2. تبرير للتعرية النفسية ) طمس الهوية (.
3. الحكم المسبق على الهوية )قمع اجتماعي(.

وارتــكاب   ، بالإجــرام  الدائمــة  الادانــة   .4
 . ت مــا لمحر ا

5. انــك فقــر حتــى لــو لم تكــن كذلــك )قمــع 
اقتصــادي(.

ــاء لا يســكنها غــرك) عــزل ،  6. أن تعيــش في أحي
واغــراب مــكاني( .

)قمــع  بيضــاء  امــرأة  أي  بــك  تــرضى  لا  أن   .7
عاطفــي(.

8. أن تكــون رهنــا للســخرية، والتنــدر، والحماقــات 
)تهميــش وقمــع قيمــي للإنســان(.   

-  إنــك )عبــد( ، إنــك محبــوس داخــل ســجن دائــم 
مــع كل هــذه القيــود ، والاتهامــات.

ــذ  ــدأت معــه من ــا )جمــال( أن هــذه العقــدة ب ويخبرن
ــاض  ــة ري ــه بمرحل ــد التحاق ــاة ، فعن ــي الحي ــدأ يع أن ب
ــتحم؟   ــاذا لا تس ــال: ))لم ــد الأطف ــأله أح ــال، س الأطف
ــي ، راح  ــتحمامي اليوم ــى اس ــدي ع ــه تأكي ــدي مع لم يج
إلى  ..اتجهــت  المنــزل  إلى  عــدت   )...( ســؤاله  يكــرر 
ــد أن  ــرر » لا ب ــي يك ــابي وعق ــزع ثي ــدأت ن ــام .. ب الح
 .)3 صفحــة   ،2010 )الدعــاس،  نظيفــا«((  أصبــح 
الأبيــض  عنــد  للســواد  الثقــافي  النســق  أن  نلاحــظ 
يعنــي وســاخة، وقــذارة الجســد، فيقابــل بــرد فعــل 
هــو الاســتحمام ، وتنظيــف الجســد، فيخبرنــا )جمــال( : 
))... قضيــت ثــاث ســاعات أســتحم .. وكلــا نظــرت 
ــح  ــدة لأصب ــام عدي ــاج لأي ــي أحت ــت أنن ــرآة عرف في الم

نظيفــا! (( )الدعــاس، 2010، صفحــة 108(. لكــن لا 
الحــام ولا الاســتحمام يمكــن أن يغســل عقــل )جمــال( 
مــن شــوائب عقــدة اللــون الأبيــض. كــا يخبرنا:)جمــال( 
كيــف أن الأمهــات يتوســلن الله أن يكــون أطفالهــم 
أقــل ســوادا )) تشــكل النطفــة الأولى كارثــة أمهاتنــا ... 
ــة أن » كــوني  كلهــن يتوســلن تلــك الانتفاخــات الرحمي
أقــل ســوادا أرجــوك » ... لم يرغبــن بأطفــال بيــض قــط 
.. فــا أمقــت مــن طفــل أبيــض شــاحب يتجــول كـــ ) 
ــرأة  ــمعة ام ــن س ــوأ م ــود ، ولا أس ــي أس ــر( في ح كاس
ســوداء تعــاشر رجــا أبيــض(( )الدعــاس، 2010، 
يرغبــن  »لم  )جمــال(  قــول  أن  نلاحــظ   .)7 صفحــة 
ــواد  ــافي للس ــق الثق ــي أن النس ــط« يعن ــض ق ــال بي بأطف
ــا  ــي وراءه ــة يحتم ــر أســوارا حصين ــو الآخ ــك ه يمتل
مــن أي اخــراق ، فــا يســمح ضمــن منظومــة المجتمــع 
ــأي اخــراق مــن منظومــة المجتمــع الأبيــض  الأســود ب
ــع  ــة المجتم ــأ ، فمنظوم ــة أو الخط ــق الصدف ــو بطري ، ول
الأســود تمــارس طقــوس العــزل ، والقمــع ، والتهميــش 
ــى  ــض ع ــع الأبي ــة المجتم ــها منظوم ــي تمارس ــا الت ذاته
ــا.  ــل إليه ــا دخ ــود إذا م ــب الأس ــل الغري ــك الدخي ذل
ــا  ــر ع ــوزر الأك ــل ال ــن يحم ــا م ــي دائ ــرأة ه ولأن الم
ينتــج رحمهــا، فعليهــا أن تتوقــع أبشــع تهمــة تتلقاهــا 
المــرأة في المجتمعــات الشرقيــة الذكوريــة وهــي الطعــن 
في شرفهــا إن أنتــج رحمهــا طفــا أبيــض أو مائــا إلى 
ــة  ــافي للأموم ــق الثق ــة . فالنس ــة واضح ــاض بدرج البي
يظــل مهــددا في المجتمــع الأســود ، إذ تتمنــى كل أم 
ــن  ــوادا م ــل س ــل أق ــى الأق ــا الأولى ع ــون نطفته أن تك
غيرهــا مــن نطــف الأخريــات ، لا ســيما إذا كان المولــود 

ــزواج.   ــاة وال ــر في الحي ــا أوف ــال حظ ــا تن ــا، عله بنت
ــت  ــي دفع ــي الت ــوداء ه ــرة إلى الأم الس ــذه النظ وه
) كوســنتنتين ( للتخــي عــن ابنتهــا في روايــة ) ليكــن 
الــرب في عــون الطفلــة( )God help the child(.  عــى 
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الرغــم مــن اختــاف الثقافتــن بــن أمريــكا والكويــت 
، ولكــن معانــاة الســود تبــدو واحــدة في كل مــكان مــن 
ــعين  ــن يس ــال( )) كله ــل )جم ــة . ويكم ــرة الارضي الك
لنطفــة أقــل ســوادا فقــط ... لإدراكهــن  أن الســواد 
خــارج  تــرح  لم  لأم  الانتــاء  نعمــة  يشــكل  الداكــن 
حــدود الحــي .. لكنــه يشــكل نقمــة الاختــاف لام 
ــاء أخــرى ، ودواخــل بــر تخشــى  جالــت بعينيهــا أحي
لقاءهــم ، ولا يســعون للقائهــا.)...( »كــوني أقل ســوادا 
أرجــوك » بهــذه الأمنيــة تهمــس الامهــات لنطفة الســواد 
ــك.  ــا ش ــة ب ــوات مضاعف ــاج دع ــاة تحت الأولى .. فالفت
أم ســوداء  انثــى تخــرق رحــم  مــن  أســعد حظــا  لا 
ــوادا ..  ــل س ــاة أق ــون الفت ــوادا . أن تك ــل س ــرة أق بب
ــر((  ــرص أكث ــل ... وف ــقاء أق ــتحظى بش ــا س ــي أنه يعن
أن  فنــرى   .  )7-8 الصفحــات   ،2010 )الدعــاس، 
ــا ،  ــاء أيض ــدى النس ــودة ل ــض موج ــون الأبي ــدة الل عق
فهــن يتمنــن حيــاة افضــل لمواليدهــم. كــا أن الفتيــات 
يعانــن مــن عقــدة اللــون فيخبرنــا )جمــال(، أن ))الفتــاة 
الأقــل ســوادا، أوفــر حظــا مــن الأخريــات ، فلــن تقــع 
فريســة كريــات التبييــض .. ولــن تقــي يومهــا تتعبــد 
ــردد الجــدات »كلــا  في محــراب مصفــف الشــعر ، كــا ت
ازداد ســوادك كلــا ازدادت تموجــات شــعرك«. لــن 
تقــرن ملامحهــا بأصبــاغ فاقعــة، لإبــراز شــفاه لا تتأطــر 
حدودهــا في وجــه داكــن. الفتــاة الأقــل ســوادا غالبــا مــا 
تغــوي الشــباب الســود الذيــن يجــدون فيهــا الاختلاف، 
الاختــاف  فيهــا  يجــدون  الذيــن  البيــض  والشــباب 
 ،2010 أقــل ســوادا (( )الدعــاس،  أيضــا .« كــوني 
ــط  ــافي وس ــق ثق ــوادا( نس ــل س ــة 5(. إذن )الأق صفح
بــن النســق الثقــافي للســواد المطلــق مــن جهــة، والنســق 
الثقــافي للبيــاض المطلــق مــن جهــة أخــرى . الفتــاة 
الأقــل ســوادا مرغوبــة مــن الرجــل الأســود، والأبيــض 
عــى حــد ســواء ، وبهــذا فهــي محظوظــة. ويؤكــد قــول 

)جمــال( الصحفــي الســوداني الطيــب مصطفــى فيقــول: 
ــي  ــر الت ــودان أو ))الكواف ــل في الس ــات التجمي أن مح
تجتمــع كلهــا عــى تعميــق عقــدة النقــص والهزيمــة 
ــى  ــر ع ــز أك ــوداني وبتركي ــان الس ــدى الإنس ــية ل النفس
معظــم  نفــوس  ترســخت في  التــي  الســودانية  المــرأة 
بنــات جنســها خاصــة في المــدن أن لونهــن الــذي خلقــن 
بــه منقصــة وعيــب خلقــي ينبغــي أن يتخلصــن منــه 
بكريــات التجميــل التــي لــو رصــد مــا يــرف عليهــا 
ــارات مــن الــدولارات(( )مصطفــى،  ــا تجــاوز الملي لرب
)جــوان(  والدتــه  كانــت  كــا   .)28/10/2015
ــال(  ــا )جم ــض فيخبرن ــون الأبي ــدة الل ــا بعق ــعر أيض تش
أن  والدتــه ))كانــت تشــعر دائــا أنهــا أقــل مــن أولئــك 
الشــقر ! »كيــف أجــرؤ عــى توثيــق علاقتــي بميليســا ؟ 
ــورة  ــا ص ــي ، وأن ــال الأمريك ــن الج ــورة ع ــي ص .. ه
  .)35 صفحــة   ،2010 )الدعــاس،  قبحــه((  عــن 
نلاحــظ أن النســق الثقــافي للســواد المطلــق يعنــي قمعــا 
اجتماعيــا للــذات في علاقتهــا بالآخــر في المجتمــع ، وإن 
كانــت هــذه الــذات تملــك وســائل تواصــل أخــرى مــع 
المجتمــع مــن قبيــل التفــوق العلمــي أو الثقــافي . فعقــدة 
ــن ذوي  ــرة م ــوس كث ــودة في نف ــض موج ــون الأبي الل
ــز  ــو التميي ــدة ه ــذه العق ــبب ه ــوداء ، وس ــرة الس الب

ــض . ــن البي ــه م ــذي يلقون ــري ال العن
ــاء جبيــي، نجــد  ــة )البطريــق أســود( لضي وفي رواي
في  )جمــال(  طالــت  التــي  الأبيــض  اللــون  عقــد  أن 
طفولتــه ، قــد طالــت )البطريــق الأســود( أيضــا. فنــراه 
ــذي راوده  ــه ال ــي بحلم ــده بالتبن ــس( وال ــر )د. خمي يخ
يومــا ))حلمــت أن بــرتي تحولــت إلى اللــون الأبيــض 
وشــعري أصبح ســبطا . كنت أنظر في المرآة حينها )...( 
ولم أصــدق حينهــا، هنــاك في الحلــم، أن هــذا مــا حــدث 
حقــا(( )جبيــي، 2021، صفحــة 128(. إذ كان يشــعر 
بالإحــراج والألم مــن تنمــر أصدقائــه عليــه في المدرســة 
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فكانــوا يطلقــون عليــه )البطريــق أســود (؛ لعرجــه و 
ــذا  ــه ه ــر حلم ــام تذك ــد الأي ــه في أح ــا أن ــه . فيخبرن لون
وأراد تحقيقــه ، فدخــل المطبــخ واســتعمل النشــأ وينقــل 
لنــا هــذا المشــهد المــؤلم قائــا : )) تذكــرت عندئــذ حلمي 
وخطــرت لي فكــرة . كان مــن بقايــا المكونــات دقيــق 
النشــأ، أخــذت قبضــة وهرعــت إلى المــرآة المعلقــة فــوق 
المغســلة الخزفيــة تحــت الســلم في الهــول ، بــدأت ألطــخ 
وجهــي بــه وأتأمــل شــكلي الجديــد (( )جبيــي، 2021، 
صفحــة 129(. وهــذا المشــهد يذكرنــا بمشــهد) جمــال( 
ــرى إن  ــرآة ل ــدة ونظــر في الم ــرات عدي حــن اغتســل م
كان لونــه قــد تغــر . فمعانــاة الأطفــال أكــر بكثــر مــن 
معانــاة الكبــار ، لأنهــم لا يدركــون الأســباب ومــاذا 

ــز العنــري . فعلــوا كــي يتلقــوا كل هــذا التميي

الخاتمة :

ــاصرة  ــات المع ــوداء في الرواي ــخصية الس 1. إن الش
الأمريكيــة والعربيــة كانــت شــخصيات تعــاني مــن آلام 
نفســية حــادة جــراء التمييــز العنــري الــذي تتلقــاه 
مــن مجتمــع الســود والبيــض في آن واحــد ، فضــا عــن 
شــعورها بعقــدة اللــون الابيــض ، وأنهــا أقــل منزلــة مــن 
ــل  ــا ، والقلي ــا منه ــح لون ــود الأفت ــن الاس ــض وم الأبي
ذاتهــا  وتمثيــل  واقعهــا  بتحــدي  قامــت  مــن  منهــن 
ــن  ــاوة المحيط ــن قس ــم م ــى الرغ ــح ع ــل الصحي التمثي
بهــا كــا حصــل مــع )برايــد( في روايــة  )ليكــن الــب في 

.)God help the child عــون الطفلــة
2. إن الكُتــاب مــن ذوي الأصــول الافريقيــة كانــوا 
الشــخصية،  تجاربهــم  وصــف  في  والأعمــق  الأقــدر 
ــا المهمشــن،  مــن الكتــاب الأمريكيــن المهتمــن بقضاي
التجربــة  والأقليــات، وذلــك راجــع إلى خصوصيــة 
عــرض  في  يفرطــون  جعلهــم  ممــا  بهــا،  مــرّوا  التــي 
معاناتهــم، فنجــد الروايــات الافروأمريكيــة طويلــة جدا 

يصــل عــدد صفحاتهــا إلى الألــف صفحــة تقريبــا، فهــي 
في مجملهــا روايــات ضخمــة، أمــا الروايــات العربيــة 
التــي تناولــت قضايــا الســود فكانــت لا تختلــف في 
عــدد صفحاتهــا عــن أي موضــوع آخــر يتناولــه الكُتــاب 
العــرب، فهــي لا تتجــاوز في عــدد صفحاتهــا في الأغلب 

الأعــم 250 صفحــة .
وأخــرا نــرى أن الروايــات المعــاصرة الأمريكيــة 
ــاعر  ــن مش ــب م ــخ جان ــهمت في تأري ــد أس ــة ق والعربي
ــه ، إلا أن مفــردات  ــوه ومــا يعانون الســود اتجــاه مــا عان
ــورت في:  ــد تبل ــود  ق ــة للس ــة السردي ــورة التمثيلي الص
اللــون  مــع  الســود  تعامــل  الكبــر في  التغيــر   -
ــم ،  ــواد بشرته ــم بس ــم واعتزازه ــدل حبه ــود، فب الأس
ــي الأمهــات  تحــول إلى كــره ، وامتعــاض، ونفــور، وتمن
أن يكــون المولــود أقــل ســوادا ، بــل حتــى محاولــة قتلــه 
 ،)God help the child(  لشــدة ســواده ، كــا في روايتــي

و)لأني أســود(.
- انتقال الشعور بالدونية الى مجتمع السود 

أنفسهم.
- محاولــة تغيــر الصــورة النمطية الســلبية المترســخة 
في الأذهــان، وتقديــم صــورة ايجابيــة مشرقــة عنهــم  كــا 
 )God help the( في روايــة  )رأينــا مــع شــخصية )برايــد

وشــخصية )جمــال( في روايــة لأني أســود .
وآلامهــم  معاناتهــم  عــرض  في  الإفاضــة   -
ــخ .  ــر التاري ــى م ــم ع ــدار اضطهاده ــاكلهم ومق ومش
وقــد مــرّ بنــا ذلــك كثــرا ســواء في الروايــات الأمريكيــة 

العربيــة.  أو 
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